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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب يوئيل غوجانسكي وسيغورد نيوباور​

في أواخر شهر نيسان/ أبريل، عينّ العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير خالد بن
سلمان سفيرًا جديدًا للمملكة في الولايات المتحدة. ويعتبر هذا التعيين جزءًا من عملية تعديل كبيرة
جـرت في أعلـى هـرم الحكومـة السـعودية. فضلا عـن ذلـك، كـان صـعود الأمـير خالـد علامـة علـى قـوة

ير الدفاع السعودي. شقيقه الأكبر المتنامية، ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وز

يــز العلاقــات بين العائلــة المالكــة علاوة علــى ذلــك، يُعتــبر تعيين خالــد محاولــة مــن الملــك ســلمان لتعز
يــكي، دونالــد ترامــب، الــذي قــام بنفســه بتفــويض مســؤوليات كــبيرة في الســعودية والرئيــس الأمر
السياسة الخارجية لصهره جاريد كوشنر. فبعد سنوات من توتر العلاقات مع الرئيس السابق، باراك
أوبامــا، يبــدو الســعوديون متفــائلين بشــأن الرئيــس الأمريــكي الجديــد. وتجــدر الإشــارة إلى أن ترامــب
يملـك سـجّلاً حـافلاً مـن العـداء تجـاه المنـافس الـرئيسي للمملكـة، إيـران، وعلـى وجـه الخصـوص نحـو
صفقة إدارة أوباما مع الحكومة الإيرانية، وخطة العمل الشاملة المشتركة، التي قبلت بها السعودية

على مضض.

في الحقيقــة، يتجلــى التفــاؤل بقــدوم ترامــب في تغطيــة وسائــل الإعلام الســعودية للخطــوات الــتي
سيتوخاها الرئيس الأمريكي، حيث أشادت بالاجتماع الذي عقده مع ولي ولي العهد السعودي خلال

شهر آذار/ مارس، واصفة إياه “بنقطة تحول تاريخية” في مسار التحالف الأمريكي السعودي.
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أمــا بعــد أوّل مكالمــة هاتفيــة دارت بين ترامــب والعاهــل الســعودي، خلال شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير،
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن القائدين يتفقان في الرأي في القضايا المدرجة في “جدول الأعمال”.
ــل، أشــاد الملــك ســلمان بقــرار ترامــب ي ــةٍ بينهمــا جــرت خلال  شهــر نيســان/ أبر ــةٍ ثاني وخلال محادث

يا. “الشجاع” المتعلق بإطلاق صواريخ ضد نظام بشار الأسد في سور

وبناء على هذه المعطيات، من المحتمل أن هذا الخطاب الإيجابي المتزامن مع تعيين الأمير خالد، قد
يارات كله. ولعل هذا ما يؤكده اعلان ترامب، مؤخرا، عن تنظيمه لأول رحلاته للخا في إطار ز أتى أ
يـاراته إلى السـعودية، ثـم منهـا إلى رئاسـية لمختلـف حلفـاء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وسـتكون أولى ز
ــز ي ــا لتعز يً يــد أن يبــذل جهــدًا رمز إسرائيــل ثــم إلى الفاتيكــان. ومــن هــذا المنطلــق، يبــدو أن ترامــب ير

العلاقات بين الديانات التوحيدية الثلاث في العالم.

وعلى الرغم من التفاؤل السعودي، لا تزال السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط غير واضحة،
حيث لم يتم وضع خطة أمنية وطنية متماسكة، فضلا عن أن أهداف واشنطن الرئيسية في المنطقة
مبهمة وضبابية. وفي الوقت الذي يرغب فيه ترامب أن يميز سياسته عن سلفه من خلال الوقوف
في صــف الســعودية، إلا أنــه مــن غــير المرجــح أن يُميــل دفــة ســياسة الولايــات المتحــدة في اتجــاهٍ مؤيــدٍ
للرياض. وبالتالي، لن يكون بمقدور الإدارة الأمريكية الحثّ على تنحّي الأسد أو مواجهة إيران، لأن
دعمها للرياض لن يتعدى حدود التصعيد في حدة الخطاب الموجه ضد إيران لضمان التزام طهران

بخطة العمل الشاملة المشتركة.

في الواقــع، يُوجــد العديــد مــن القضايــا الأخــرى الــتي يمكــن أن تكــون مصــدرًا  للخلافــات بين الولايــات
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية؛ أبرزهــا انفراج العلاقــات الأمريكيــة الروســية، الــذي وعــد ترامــب
بمواصــلة السير علــى خطــاه خلال حملتــه الانتخابيــة، والــذي بــدوره يمكــن أن يعــزز مــن نفــوذ الأســد
وحليفته إيران. كما أن محاولة ترامب لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية قد تتطلب
تسـليط بعـض الضغوطـات علـى الريـاض لجلـب رام الله إلى طاولـة المفاوضـات. باختصـار، إن جهـود

المملكة التي تبذلها لإعادة ضبط موازين القوى في المنطقة من المرجح أن تبوء بالفشل.

التخبط السعودي

خلال السنوات القليلة الماضية، مثّلت خطة العمل الشاملة المشتركة مصدرًا رئيسيًا للتوتر الأمريكي
السعودي. خلال حملته الانتخابية، احتجّ ترامب مرارا ضد الصفقة النووية الأمريكية الإيرانية، فضلا

عن أنه وعد زميله مايك بنس “بتمزيق صفقة إيران” بمجرد توليه المنصب الرئاسي.

وحــتى اللحظــة الراهنــة، لا زالــت الولايــات المتحــدة لا تعتزم إعــادة التفــاوض مــع إيــران بشــأن هــذه
الصفقة، ناهيك عن أنها لم تعلن عن إلغائها خطة العمل الشاملة المشتركة. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن

هزيمة تنظيم الدولة أصبحت تمثل أولويةً إقليميةً مطلقة لترامب، في الوقت الراهن.

فضلا عــن ذلــك، لا تــزال جهــود الولايــات المتحــدة لمكافحــة هــذا التنظيــم الإرهــابي تعتمــد علــى دعــم
الميليشيات الشيعية المختلفة في العراق، التي يملك العديد منها علاقات وثيقة مع إيران. لذلك تقتصر



واشنطن على دفع طهران بعيدا كي لا تعرضّ حملتها ضد تنظيم الدولة للخطر.

وبــدلا مــن التخلــي عــن الصــفقة، يبــدو أن ترامــب ســوف يســعى إلى تنفيــذ خطتــه الأمنيــة بدقــة مــع
يــق الصــفقة، حيــث تعهّــد ترامــب، الاســتمرار في معارضــة الأنشطــة الإيرانيــة في المنطقــة، بــدلا مــن تمز
يـد مـن العقوبـات علـى مـؤخرا، بتنفيذهـا بكـل صرامـة. في الـوقت نفسـه، شـدّد ترامـب علـى فـرض المز

يادة المساعدات اللوجستية والمخابراتية لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن. إيران وز

يـاض، نظـرا لأن تجـدر الإشـارة  إلى أنـه مـن غـير المرجـح أن تكـون إيـران نقطـة خلاف بين واشنطـن والر
الســعودية لم تُشجــع الولايــات المتحــدة علــى إنهــاء خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة، علــى الرغــم مــن
احتجاجاتها السابقة، مما يوحي بأنهم حتى الآن يعتبرون الصفقة النووية الشاملة أمرا يتماشى مع

مصالحهم.

بالإضافـة إلى ذلـك، ومـن المرجـح أن تكـون الريـاض متفائلـةً حيـال موقـف إدارة ترامـب بشـأن حقـوق
الإنسان والإصلاح السياسي. وعلى خلاف الرئيس ترامب، انتقد أوباما مرارا سجل المملكة الحافل
بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، فضل عن أنه أضفى طابعا ديمقراطيا على الحركات الإسلامية
المعاديـة لحلفـاء الولايـات المتحـدة الاسـتبداديين أثنـاء ثـورات الربيـع العـربي. في المقابـل، يبـدو أن ترامـب
لديه مجموعة مختلفة من الأولويات، التي تشمل التحالف مع المملكة العربية السعودية في الكفاح

ضد تنظيم الدولة، وفي الوقت ذاته، احتواء طموحات إيران الإقليمية.

فضلا عن ذلك، من المرجح أن يُفضل ترامب ومستشاروه ضمان الاستقرار السياسي السعودي على
يــة في صــلب نظامهــا الســياسي. لذلــك، المــدى الطويــل، علــى الضغــط عليهــا للقيــام بإصلاحــات جذر
كـّد ترامـب باسـتمرار علـى ضرورة يـاض. وعلـى غـرار سـلفه، أ سـيكون هـذا النهـج موضـع ترحيـب في الر
تحمل السعودية لحصتها العادلة من العبء في مكافحة الإرهاب. وخلال شهر نيسان/ أبريل، عاتب

الرئيس الأمريكي المملكة السعودية بسبب عدم دفع أتعاب عادلة للدفاع الأمريكي.

يـز التعـاون لمكافحـة الإرهـاب ضـد المنظمـات في المقابـل، أعربـت السـعودية باسـتمرار عـن رغبتهـا في تعز
المتطرفـة، لكنهـا فشلـت في أن تتجـاوز مرحلـة الألفـاظ الطنانـة. ففي سـنة ، علـى سبيـل المثـال،
يــا لمحاربــة تنظيــم الدولــة علــى عكــس دولــة يــاض عــن اســتعدادها لإرســال قواتهــا إلى سور أعلنــت الر
الإمارات العربية المتحدة، التي رفضت متابعة الكفاح ضد التنظيم إلى نهاية المطاف. وعلى الأرجح أن
ذلك من شأنه أن يُقلل من قدراتها على التعامل مع أزمة اليمن، التي تمثل للسعوديين التهديد

الأكبر.

من أجل تخفيف حدة التوترات مع ترامب ودعواته المتكررة لتقاسم أعباء الدفاع، تتفاوض الرياض،
حاليــا، مــع واشنطــن لــشراء أســلحة منهــا بقيمــة مليــارات الــدولارات، بمــا في ذلــك منظومــة الــدفاع

الجوي الصاروخي، “ثاد”، وأسلحة أخرى ذات تكنولوجيا عالية.

الاختبار الحقيقي

لكن بالنسبة للرياض، يتمثل الاختبار الحقيقي لنوايا ترامب في طبيعة السياسة التي سوف يعتمدها



تجاه أزمة اليمن. ومنذ آذار/ مارس سنة ، شن التحالف الذي تقوده السعودية حربًا في اليمن
ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران. وعلى الرغم من إنفاق السعودية قرابة  مليار

دولار، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج إيجابية.

بدلا من ذلك، تسببت الحرب التي قادتها السعودية في اليمن في كارثة إنسانية، وجذبها لانتقادات
الرأي العام الدولي. فضلا عن ذلك، دفعت هذه الحرب إيران إلى التقرب من الحوثيين، مما جعل
الأراضي السعودية عرضة إلى تهديد الصواريخ أرض-أرض، التي يعٌتقد أن المتمردين حصلوا عليها من

إيران.

وحتى اللحظة الراهنة، لم يُعرب ترامب عن نيته في إحداث تغييرات كبيرة في سياسة واشنطن المتبعة
في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال البيت الأبيض يدعم رسميا محادثات السلام التي ترعاها الأمم
المتحدة، ويستمر في  اتباع سياسة “عهد أوباما” التي تتمحور حول شن ضربات باستخدام الطائرات

دون طيار ضد  المعاقل الإرهابية في البلاد.

في المقابل، أعطى ترامب للبنتاغون مزيدا من الحرية لتنفيذ هجمات الطائرات دون طيار ضد مقاتلي
يـــن في اليمـــن. كمـــا يبـــدو أن وزارة الـــدفاع الأمريكيـــة قـــد زادت مـــن حجـــم تنظيـــم القاعـــدة المتمركز
المساعـدات الأمريكيـة المقدمـة لقـوات التحـالف العـربي. وفي الـوقت الراهـن، تـدعم إدارة ترامـب هـدفا
يــة التنقــل في مضيــق بــاب المنــدب مــن خلال فرضهــا لتواجــد آخــرا طويــل الأمــد يتمثــل في ضمــان حر

عسكري بحري قوي في الخليج الفارسي، وخا سواحل شرق أفريقيا.

يـد الولايـات المتحـدة أن تحظـى بـدعم الريـاض في  المعركـة الـتي سـوف تخوضهـا إلى جـانب في ذلـك، تر
ضد تنظيم القاعدة في اليمن، مقابل استعدادها لإزالة بعض القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة

إلى المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، من المرجح أن تفضل إدارة ترامب، التي حرصت على عدم الوقوع في مواجهة مباشرة مع
يــاض مــن حفــظ مــاء يــاض مــن مســتنقع الحــرب اليمنيــة. وحــتى تتمكّــن الر الحــوثيين، انســحاب الر

وجهها، من الأفضل أن تتم هذه الخطوة من خلال مفاوضات دبلوماسية.

وأخـــيرا، تعتـــبر عمليـــة السلام الإسرائيليـــة الفلســـطينية حـــافزًا آخـــر علـــى تـــوتر العلاقـــات الأمريكيـــة
السعودية. فقد أعرب ترامب في عدة مناسبات عن رغبته في استئناف المفاوضات العالقة، لعل آخرها
خلال المؤتمر الصحفي المشترك الأخير، الذي عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في البيت

الأبيض.

في المقابــل، إن ضغــط الولايــات المتحــدة علــى الفلســطينيين دون مطالبــة الإسرائيليين بتقــديم بعــض
التنازلات من شأنه أن يُضر بالعلاقات الأمريكية السعودية. فضلا عن ذلك، ساهمت معارضة إيران
المشتركة في تقارب مصالح إسرائيل والسعودية، على الرغم من اعترافهما أن ما يربطها  هو المصالح
السياسية وليس القيم المشتركة. وفي هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى التعاون السري الذي يدور بين

كلا البلدين منذ فترة طويلة، في مجال الأمن والاستخبارات.



يد من الشيء نفسه؟ المز

وفي شأن ذي صلة، يكشف خطاب ترامب المعادي لإيران خلال حملته الانتخابية، فضلا عن عملياته
يا، عن ملامح سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة، التي العسكرية الأولية التي شنّها في اليمن وسور
أدّت بدورها إلى تحسين المناخ السياسي بين الحليفين. والجدير بالذكر أن السعودية تُشجع، بشكل
خاص، رغبة واشنطن في الموافقة على صفقات الأسلحة التي حَظرتها إدارة أوباما في السابق، وعلى

كثر من أي وقت مضى. فرض المزيد من القوات العسكرية في المنطقة، أ

في الــوقت الراهــن، تميــل المــوازين بشكــل طفيــف لصالــح تحسين العلاقــات بين الولايــات المتحــدة
والمملكة العربية السعودية، ولكن بعض القضايا التي نُوقشت أعلاه قد تؤدي إلى نشوب الخلافات.
وقــد يــؤدي هــذا إلى عــودة العلاقــة بين البلــدين إلى ســابق عهــدها، أي لمــا كــانت عليــه في عهــد أوبامــا،
لتتكرر بذلك خيبة أمل السعودية وتتبدد آمالها في إدارة ترامب. في نهاية المطاف، ليس واضحا ما إذا
كانت سياسة البيت الأبيض ستتغير بطريقة تتفق تماما مع أهداف السياسة السعودية. ولكن من

المرجح أن تكون توقعات الجانب السعودي بشأن هذه المسألة مبالغا فيها.

المصدر: فورين أفيرز
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